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قال ذنب فأمر بالتورع عن الشبهات ، وعدم احتقار الالحمد لله رب العالمين .. 

ندَ  وَهُوَ  هَي ِّنٗا وَتحَۡسَبوُنَهُۥ{تعالى:  يم   ٱلَلِّّ  عِّ  . ]نورال[ }(15) عَظِّ

سنا، أنف فنحمده سبحانه وتعالي، ونستعين به ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور

 له. وسيئات أعمالنا، من يهدِّ الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

الي ال تعه فقوأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له...أمر بالوقوف عند حدود

 }(229ونَ)ئِّكَ هُمُ الظَالِّمُ  فأَوُلَ   اَللِّّ دوُدَ  فَلَا تعَْتدَوُهَا ۚ وَمَنْ يتَعَدََ حُ تِّلْكَ حُدوُدُ اَللِّّ {

 .]البقرة[

ن فع ،اتبين الحلال والحرام وحذر من المشتبه (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن محمداً رسول الله 

ين وإن بإن الحلال {: (صلى الله عليه وسلم)النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

ت شبهاالحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ؛ فمن اتقى ال

رعى كالراعي ي، استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 

 ألا وإن حمى الله ، حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل ملك حمى

سد فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة 

 .]رواه البخاري ومسلم[  }الجسد كله ؛ ألا وهي القلب 

 فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...

 أما بعـد .. فيا أيها المؤمنون .

س دة النفيحتاج إلي مجاهالإيمان بالأمر اليسير، ولكن  تالإيمان ليسفإن قضية 

ينََهُ {قال تعالي ، الهوى و ينَ جَاهَدوُا فِّيناَ لنََهْدِّ نِّ إِّنَ اَللَّ ا ۚ وَ مْ سبُلُنََوَالَذِّ ينَ  لَمَعَ الْمُحْسِّ

 . ]العنكبوت[ }(69)

 ص،الخاورع عن العام وولن يصل العبد إلي الإيمان الحق إلا بالورع الكامل ،

ء فالورع من أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان يحقق للمؤمن هدو

 عن ورعال{لذلك كان موضوعنا عن ، ل وطمأنينة النفس وراحة الضميرالبا

 ... وذلك من خلال العناصر الرئيسية التالية}الإيمان مراتب أعلى الشبهات

 ـ تعريف الورع .1

 ـ فضل الورع في الإسلام .2

 الورع .ـ مراتب 3

 ـ فوائد الورع.4

 ـ كيف نتعلم الورع؟5

 العنصر الأول : تعريف الورع :

 للورع تعاريف كثيرة عند السلف والعلماء ،منها: 

 .قالأش ىس علترك ما يريبكُ، ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق، وحمل النف الوَرَعُ:
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 وقيل: هو تجنب الشبهات، ومراقبة الخطرات.

 الله: هو ترك ما يخُشى ضرره في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه

 وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: هو ترك كل شبهة.

. وقال يحيى بن معاذ: الورع على وجهين: ورع في الظاهر وورع في الباطن

 قلبك دخلتُ فورع الظاهر: أن لا يتحرك الإنسان إلا لله، وورع الباطن: هو أن لا 

 سوى الله.

س النف رحمه الله: الورع هو الخروج من كل شبهة، ومحاسبةوقال يونس بن عبيد 

 في كل طرفة عين.

 .لفضةوقال إسحاق بن خلف رحمه الله: الورع في المنطق أشد منه في الذهب وا

 وقال أبو هريرة رضي الله عنه: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد.

ة صلا يعجبكم كثرةوقال حبيب رحمه الله )يعني ابن أبي ثابت رحمه الله(: لا 

ن م امرئ ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعًا مع ما رزقه الله

 العبادة فهو عبد لله حقاً.

دة، وعن طاووس رحمه الله أنه قال: مثل الإسلام كمثل شجرة، فأصلها الشها

 لاجرة وساقها كذا وكذا، وورقها كذا )شيء سماه( وثمرها الورع، لا خير في ش

 لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. ثمر

 العنصر الثاني : فضل الورع في الإسلام :

امًا أو امًا أو قو  و خطيباً يةً أداع من السهولة بمكانٍ أن يكون المسلم مصلياً أو صو 

عًا ف لورع إن اأو معلمًا أو حتى عالمًا، ولكن من الصعوبة بمكان أن يكون وَرِّ

ى ل أسمارتقى الإنسان إلى مرتبة الورع فقد نارتبةٌ عزيزة المنال، ومتى ما 

وم س الي، وتحلى بأجمل المناقب التي تؤهله جوار الرحمن، فأكثر النا المراتب

 لأمراإنما يهمه أن يحقق مآربه في الدنيا وشهواتها وملذاتها دون تريث في 

 ، وعظم رصيده، والتفات للشرع وسؤال عن الحكم، وبعضهم قد امتلأ بطنه

يجة هو نت، وما نلاحظه من قلة البركة وانتشار الفساد ل ي بالحرام جسمهذ ِّ وغُ 

 لغياب مفهوم الورع.

 لذلك كان للورع فضائل عظيمة في حياة المسلم منها :

 ـ الورع من أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان:1

! كن يا أبا هريرة{: (صلى الله عليه وسلم)فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

فسك ب لنورعًا تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تح

 تكن مؤمناً، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمًا، وأقل الضحك، فإن كثرة

 .]شعب الإيمان فيأخرجه البيهقى [ }الضحك تميت القلب
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م ، وخير دينك فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة{: (صلى الله عليه وسلم)وقال رسول الله 

 ]أخرجه الحاكم في المستدرك[ }الورع

با وعن معاوية بن قرة: دخلت على الحسن وهو متكئ على سريره، فقلت: يا أ

قلت:  يام.سعيد: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة في جوف الليل والناس ن

ها فأي الصوم أفضل؟ قال: في يوم صائف. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفس

 له . كمر قال: ذاك رأس الأ عند أهلها وأغلاها ثمناً. قلت: فما تقول في الورع؟

 ل منوقال الحسن البصري رحمه الله: مثقال ذرة من الورع خيرٌ من ألف مثقا

 الصوم والصلاة. 

 ـ أنه أساس التقوى:2

: (صلى الله عليه وسلم)فعن عطية بن عروة السعدي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

 }حذارًا لما به بأسلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به {

 ]أخرجه الترمذي[

 له فلا خسارة عليه:ـ من حص  3

ذا كن أربع إ{قال: ( صلى الله عليه وسلم)فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله 

فة ، وعفيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة

 ]أخرجه أحمد[ }في طعمه

 الدعاء:ــ الورِع من أسباب استجابة 4

ن الله أيها الناس إ{: (صلى الله عليه وسلم)فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

ياَ أيَُّهَا { :ال، فقطيب لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين

نَ الطَيِّ باَتِّ وَاعْمَلوُا صَالِّحًا إِّنِّ ي  سلُُ كلُوُا مِّ  ]المؤمنون[ }(51يمٌ)مَلوُنَ عَلِّ تعَْ  مَابِّ الرُّ

نْ طَيِّ باَتِّ مَ {.وقال  ينَ آمََنوُا كلُوُا مِّ ِّ إِّنْ كنُْ كُمْ وَاشْكُ قْناَا رَزَ ياَ أيَُّهَا الَذِّ َ تمُْ إِّياَهُ رُوا للِّّ

مد يديه إلى ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ي، ]البقرة[ }(172تعَْبدُوُنَ)

حرام و ملبسه حرام وغذي السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه 

 ]مسلم[  }بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟

ئة ل هيكفتأمل العقوبة العظيمة لمن ترك الورع، فرغم أن  ،أي كيف يستجاب له 

ه ل هذكالرجل وعمله غاية في القوة والتعبد إلا أن عدم تورعه عن الحرام رد 

 العبادات، وضيع دعاءه سدىً. 

  ."إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة: الورع" وتقول عائشة رضي الله عنها:

  كونواتلو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى "ويقول عبد الله بن عمر: 

 ."كالأوتار، لم يقُبل ذلك منكم إلا بورع حاجز

 مراتب الورع : العنصر الثالث :
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 تب ودرجات لابد من معرفتها وهي كالآتي :اللورع مر

 المرتبة الأولي : الورع عن الحرام وتجنب كل قبيح :  

لبه قفي  وقد حذر الله تعالي من أكل الحرام لما فيه من مقت وغضب يناله العبد

ال قوفي صحته وبدنه وفي تصرفاته، لأن الخبيث لا ينتج إلا الخبيث ولهذا 

ي الْخَبِّيثُ وَالطَي ِّبُ وَلوَْ {سبحانه أوُلِّي  اتقَوُا اَللَّ يَالْخَبِّيثِّ فَ ارَةُ  كَثْ أعَْجَبَكَ قلُْ لا يَسْتوَِّ

 ]المائدة[ }(100الألَْباَبِّ لَعلََكُمْ تفُْلِّحُونَ)

 ( صلى الله عليه وسلم)قال عن زمن لا يبالي الناس في أمر الحلال والحرام ف( صلى الله عليه وسلم)وقد أخبر النبي 

 } لحراماالمرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من  لا يبالييأتي على الناس زمان {

 ]البخاري[

 أكْلُوُا أمَْوَالَكُمْ وَلا تَ {فقال تعالىلي من أكل أموال الناس بالباطل، وقد حذر الله تعا

 ْ لِّ وَتدُلْوُا بِّهَا إِّلىَ الْحُكَامِّ لِّتأَ نْ وا فَ كلُُ بيَْنَكُم بِّالْباَطِّ يقاً م ِّ ثمِّْ  أمَْوَالِّ الناَسِّ بِّ رِّ  وَأنَتمُْ الإِّ

 .]البقرة[ }(188تعَْلَمُونَ)

يه ليه فيس عقال ابنُ عباس رضي الله عنهما "هذا في الرَجُل يكون عليه مالٌ، ول

مٌ ، وأنَه آثِّ عليه حقَ بي ِّنة، فيَجْحَد المالَ، ويخاصمهم إلى الحكَام، وهو يعرف أنَ ال

لٌ للحرام" )ابن كثير( .  آكِّ

من  لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبه{فقال: ( صلى الله عليه وسلم)وأكد علي ذلك رسول الله 

 ]رواه أحمد والحاكم والبيهقي[  }نفسه

مرئ اومن اقتطع مال {:(صلى الله عليه وسلم)قال رضي الله عنه قال :  مسعود بن عبداللهعن و 

 ] مسلمالبخاري ورواه [ }مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان

 :(صلى الله عليه وسلم)الحارثي رضي الله عنه قال : قال رسول الله  ثعلبة بن إياس أمامة وعن أبي

 فقال ، الجنةَ  عليه وحرَم النارَ  له اللهُ  أوجب فقد بيمينِّه مسلمٍ  امرئٍ  حقَ  اقتطع من{

 .}أراكٍ  من قضيبٌ  وإنْ  أراكٍ  من قضيبٌ  وإنْ :  فقال يسيرٌ  شيءٌ  وإنْ  رجلٌ 

 ]مسلم رواه

م:   ومن صور أكل المال المحر 

با ، والسرقة  اصب ل المنوالاختلاس والرشوة ، والغش ،والغلول ، واستغلا، الر ِّ

والاعتداء على والوظائف في كسب غير مشروع ، واستغلال حاجة الناس ، 

 المال العام والملك العام والحق العام .

وقد حذر  ،التساهل في المال الحرامولقد شددت الشريعة الإسلامية علي حرمة 

ِّ  حُمَيْدٍ  أبَِّي عنَْ فَ ، التحذير أشد الأمر هذا في( صلى الله عليه وسلم) النبي  ي  دِّ رضي الله عنه  الساَعِّ

، ابْنَ  يدُعَْى سلَُيْمٍ، بنَِّي صَدقَاَتِّ  علىَ رَجُلًا  (صلى الله عليه وسلم) اَللِّّ  رَسولُ  اسْتعَْمَلَ  :قاَلَ   اللُّتبِّْيَةِّ

يَةٌ  وهذا مَالكُُمْ  هذا: قالَ  حَاسَبَهُ، جَاءَ  فلََمَا  في جَلَسْتَ  فَهَلَا : (صلى الله عليه وسلم) اَللِّّ  رَسولُ  فقَالَ . هَدِّ
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كَ، أبِّيكَ  بيَْتِّ  يتَكَُ  تأَتِّْيَكَ  حتىَ وأمُ ِّ قاً كنُْتَ  إنْ  هَدِّ دَ  خَطبَنَاَ، ثمَُ  صَادِّ  وأثَنْىَ اَللَّ  فَحَمِّ

لُ  فإن ِّي بَعْدُ، أمَا: قالَ  ثمَُ  عليه، نكُم الرَجُلَ  أسْتعَْمِّ  فيَأَتْي اَللُّ، ولَانِّي ممَا العمََلِّ  علىَ مِّ

يَةٌ  وهذا مَالكُُمْ  هذا: فيقَولُ  يتَْ  هَدِّ هِّ  أبِّيهِّ  بيَتِّْ  في جَلسََ  أفلا لِّي، أهُْدِّ  تأَتِّْيَهُ  حتىَ وأمُ ِّ

يتَهُُ، نكمُ أحَدٌ  يأَخُْذُ  لا واَللِّّ  هَدِّ لهُُ  اَللَّ  لقَِّيَ  إلَا  حَق ِّهِّ  بغيرِّ  شيئاً مِّ ، يوَمَ  يَحْمِّ  القِّياَمَةِّ

فَنَ  نكمُ أحَداً فَلَأعَْرِّ لُ  اَللَّ  لقَِّيَ  مِّ يرًا يَحْمِّ  تيَْعرَُ  شَاةً  أوْ  خُوَارٌ، لَهَا بقَرََةً  أوْ  رُغَاءٌ، له بَعِّ

، بيَاَضُ  رُئِّيَ  حتىَ يَدهَُ  رَفعََ  ثمَُ  هِّ ، أذُنُِّي وسَمْعَ  عَيْنِّي بَصْرَ  بلََغْتُ  هلْ  اللَهُمَ : يقولُ  إبْطِّ

 ]أخرجه البخاري[ }بلََغْتُ؟ هلْ  ألَا : إبْطَيْهِّ  بيَاضَ  رَأيَْتُ  حتىَ يَديَْهِّ  رَفعََ  ثمَُ 

ه، ويو ض نفسه للعقوبة في الدنيا، وفي قبَْرِّ  :قيامةم الوآكل الحرام إنما يعر ِّ

 في الدنيا:  الحرامالمال عقوبة آكل 

ة كونزَْع البر سبه،فقد تكون العقوبة خسارةً في ماله، أو مَحْقٌ إلهيٌّ للمال الذي اكت

بَا وَ منه، أو مصيبةً في جسده؛ قال تعالى:  اَللُّ لَا وَ صَدقَاَتِّ ي اليرُْبِّ }يَمْحَقُ اَللُّ الر ِّ

بُّ كلَُ كَفَارٍ أثَِّيمٍ   . ]]البقرة {(276)يحُِّ

 في قبره:العقوبة وأما 

يَ  هرَُيْرَةَ  أبيعن   إِّنَمَا فِّضَةً  وَلَا  هَباًذَ  غْنَمْ نَ وَلَمْ  خَيْبرََ  افْتتَحَْنَا: قال عَنْهُ  اَللُّ  رَضِّ

بِّلَ  الْبقَرََ  غَنِّمْناَ  يوَادِّ  إِّلىَ (صلى الله عليه وسلم)  اَللِّّ  رَسُولِّ  عَ مَ  فْنَاانْصَرَ  ثمَُ  وَالْحَوَائِّطَ  وَالْمَتاَعَ  وَالْإِّ

دْعَمٌ  لَهُ  يقُاَلُ  لَهُ  عَبْدٌ  وَمَعَهُ  الْقرَُى  لَ رَحْ  يَحُطُّ  هوَُ  يْنَمَافبََ  بَابِّ الض ِّ  نِّيبَ  أحََدُ  لَهُ  أهَْداَهُ  مِّ

 لَهُ  هَنِّيئاً الناَسُ  الَ فقََ  دَ الْعبَْ  لِّكَ ذَ  أصََابَ  حَتىَ عَائِّرٌ  سَهْمٌ  جَاءَهُ  إِّذْ  (صلى الله عليه وسلم) اَللِّّ  رَسوُلِّ 

 ُ ي وَالَذِّي كلا{: (صلى الله عليه وسلم) اَللِّّ  رَسُولُ  فقَاَلَ  الشَهَادةَ هِّ بِّ  نفَْسِّ  مَ يوَْ  ابَهَاأصََ  تِّيالَ  الشَمْلَةَ  إِّنَ  يَدِّ

نْ  خَيْبرََ  بْهَا لَمْ  الْمَغاَنِّمِّ  مِّ مُ  تصُِّ ينَ  رَجُلٌ  فَجَاءَ  ،}رًاناَ هِّ عَليَْ  لُ لتَشَْتعَِّ  الْمَقاَسِّ عَ  حِّ  ذلَِّكَ  سَمِّ

نْ  ِّ  مِّ رَاكٍ ( صلى الله عليه وسلم) النبَِّي  رَاكَيْنِّ  أوَْ  بِّشِّ   اَللِّّ  رَسُولُ  فقَاَلَ  تهُُ أصََبْ  كنُْتُ  يْءٌ شَ  هَذاَ فقَاَلَ  بِّشِّ

رَاكٌ  : (صلى الله عليه وسلم) رَاكَانِّ  أوَْ  شِّ نْ  شِّ  ]البخاري ومسلم [ }ناَرٍ  مِّ

 عقوبة من حبهاصا يَسْلمَ لم ذلك ومع معدودة، دراهم قيمتها عباءةٌ  الشَمْلَة وهذه

 .الحرام المال أكل

 في الآخِرة: العقوبة وأما 

ِّ  عَنْ ، ينبغي لعاقل أن يتهاون بهلا  خطير جد الأمر إن يرَةَ عَ  بْنِّ  عَدِّي  نْدِّ الْ  مِّ ِّ كِّ  ي 

عْتُ :قاَلَ  نْكُمْ  اهُ اسْتعَْمَلْنَ مَنْ {: يقَوُلُ ( صلى الله عليه وسلم)  اَللِّّ  رَسُولَ  سَمِّ  خْيَطًامِّ  كَتمََناَفَ  عَمَلٍ  عَلىَ مِّ

نْ  سْوَدُ أَ  رَجُلٌ  يْهِّ إِّلَ  فقَاَمَ : الَ قَ  الْقِّياَمَةِّ  يوَْمَ  بِّهِّ  يأَتِّْي غلُوُلًا  كَانَ  فوَْقهَُ  فَمَا  الْأنَْصَارِّ  مِّ

عْتكَُ : قاَلَ  كَ؟لَ  وَمَا: لَ قاَ كَ عَمَلَ  ن ِّيعَ  اقْبلَْ  اَللِّّ  رَسوُلَ  ياَ فقََالَ  إِّليَْهِّ  أنَْظرُُ  كَأنَ ِّي  سَمِّ

نْ  عْمَلْناَهُ اسْتَ  مَنْ  الْآنَ  أقَوُلهُُ  وَأنََا: قاَلَ  .وَكَذاَ كَذاَ تقَوُلُ  ئْ  مَلٍ عَ  علَىَ كُمْ مِّ  لِّهِّ بِّقلَِّي فلَْيَجِّ

هِّ  نْهُ  أوُتِّيَ  فَمَا وَكَثِّيرِّ يَ  وَمَا أخََذَ  مِّ  ] مسلم هجأخر[   }هَىانْتَ  عَنْهُ  نهُِّ

 و لَحْمٌ نبَتََ منيا كعبُ، لا يرَْبُ {قال له: ( صلى الله عليه وسلم)فعن كعب بن عَجْرَة: أنَ النبيَ 
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 .]الترمذي[ .}سُحْتٍ؛ إلاَ كانت النار أوْلى به 

نْ غَيْرِّ {وفي الحديث المرفوع  عَ الْمَالِّ مِّ نْ وْ قَ أَ ل ِّهِّ ، حِّ لا تغَْبِّطَنَ جَامِّ يْرِّ غَ الَ : مِّ

نْهُ ، وَمَا  ِّنَهُ إِّنْ تصََدقََ لمَْ يقُْبلَْ مِّ  }لىَ الناَرِّ إِّ نَ زَادهَُ  كَاقِّيَ بَ حَق ِّهِّ ، فإَ

  مفهوم خاطئ :

اء كبن يظن البعض أنهم يأكلون الحرام وينفقون منه في بعض الأعمال الصالحة؛

 ا م بهذأنه المساجد أو المدارس أو المعاهد، أو المصانع ، أو غير ذلك، ويظنُّون

 برئت ذمَتهم، فهؤلاء يعاقبَون مرتيَْن:

ل موالأمن ا أنَ الله لا يقبل منهم أعمالهم الصالحة التي أنفقوا عليها الأولى:

 ]لم رواه مس[  }الله طي ِّبٌ، لا يقبل إلا طيباإن {( صلى الله عليه وسلم)المحرَمة؛ لقوله 

فعن  يامة؛م القأن الله يعاقبهم على هذا المال الحرام، ويحاسَبون عليه يو الثانية:

يتخوَضون في  إن رجالاً {: قال( صلى الله عليه وسلم)خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنه : أنَ النبيَ 

؛  ٍ  ]رواه البخاري[  }فلهم النار يوم القيامةمال الله بغير حق 

بَوْل،  باللثوبَ قال سفيان الثوري: "مَنْ أنفق الحرام في الطاعة، فهو كمَنْ طهَر ا

 والثوب لا يَطْهُر إلا بالماء، والذنب لا يكف ِّره إلا الحلال".

ريق الط وقد طمأننا الله تعالي علي قضية الرزق حتي لا نتكالب عليها ونتجاوز

ا أيه{: (صلى الله عليه وسلم) لال  فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول اللهالح

إن ها، ورزق الناس: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي

رواه [ }مأبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حر

 ]يحالإمام أحمد والترمذي، وقال: حسن صح

 المرتبة الثانية : ترك الشبهات :

ه ي قلبف، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن  الوقوف عند الشبهات واتقائهاـ 

 .منه ريب

  ب ،والريب :بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن إليه النفس، ويطمئن به القل

 وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك.

لال بين إن الح{ :(صلى الله عليه وسلم)عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله ف

 شبهاتى الوإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ؛ فمن اتق

رعى كالراعي ي، استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 

 ألا وإن حمى الله ، ملك حمىحول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وإن لكل 

سد فمحارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 

 .]رواه البخاري ومسلم[  }الجسد كله ؛ ألا وهي القلب 

 ن مقال: م، وفس ر الإمام أحمد رحمه الله الشبهة بأنها منزلةٌ بين الحلال والحرا
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ن ك فإوكذل، ارة باختلاط الحلال والحراماتقاها فقد استبرأ لدينه، وفسرها ت

بهة ن الشبع مالاستبراء للدين مهم جداً في حياة الدين المسلم، والإنسان قد لا يش

ن ألي  إوقال الثوري رحمه الله في الرجل يجد في بيته الأفلس والدراهم: أحب 

ه عنها إذا لم يدري من أين هي.  يتنز 

 ترك ما لا تطمئن له نفس المؤمن:ـ 

:  (صلى الله عليه وسلم)كقوله  ثمِّْ ثمُْ مَا حَاكَ فِّ وَ الْبِّرُّ حُسْنُ الْخُلقُِّ {عَنْ الْبِّرِّ  وَالْإِّ كَ ي صَدْ الْإِّ  رِّ

هْتَ أنَْ يَطَلِّعَ عَليَْهِّ الناَسُ   ]مسلم[ }وَكَرِّ

َ {:(صلى الله عليه وسلم)فقال له  (صلى الله عليه وسلم)وحين جاء وابصةُ بن معبد إلى النبي  ئتَْ تسَْأ لُ عَنْ الْبِّرِّ  جِّ

ثمِّْ  النفَْسُ  اطْمَأنَتَْ إِّليَْهِّ  لْبِّرُّ مَاثاً اثلََا  نفَْسَكَ اسْتفَْتِّ قلَْبَكَ ياَ وَابِّصَةُ اسْتفَْتِّ … وَالْإِّ

ثمُْ مَا حَاكَ فِّي النفَْ  اكَ الناَسُ لصَدرِّْ وَإِّنْ أفَْتَ ددََ فِّي اترََ وَ سِّ وَاطْمَأنََ إِّليَْهِّ الْقلَْبُ وَالْإِّ

 ]رواه أحمد[ .}وَأفَْتوَْكَ 

دره، صك في للإنسان المؤمن، أما الفاسق والفاجر فإن الإثم لا يحووذلك التوجيه 

 شوش،بل ربما يتلذذ بالمعاصي، ويستمتع بالآثام، وهي متع ظاهرة، وتلذذ مغ

ويجد في  ولكن المسلم يجد لصدره انفساحًا، ولفؤاده انشراحًا مع البر ودروبه،

 .صدره ضيقًا، وفي قلبه حرجًا حين التلبس بالإثم ودواعيه

بطِّ رسول الله   ( صلى الله عليه وسلم)ومن ذلك أيضا ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالبٍ، سِّ

ريبكُ إلى دعَْ ما يَ { :(صلى الله عليه وسلم)وريحانتِّه رضي الله عنهما، قال: حفظتُ من رسول الله 

 .]صحيحٌ  رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ [؛ }ما لا يرَيبكُ

بأس به  يكون من المتقين حتى يدع ما لالا يبلغ العبد أن {، قال : ( صلى الله عليه وسلم)وقال 

 ]أخرجه الترمذي وابن ماجة[ }حذرا مما به بأس

 لحرامين اوقال سفيان بن عيينة : لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وب

 حاجزا من الحلال ، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه.

أهلي  لأنقلب إلى إني{: (صلى الله عليه وسلم)يطبق هذا جيدا وكان حريصا عليه ( صلى الله عليه وسلم)وكان النبي 

ة لصدقافأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ، ثم أخشى أن تكون من 

 ]متفق عليه [ }فألقيها

ع في لوقووقال عمر رضي الله عنه )كناَ نَدعَُ تسعةَ أعشار الحلال؛ مخافةَ ا

 الحرام.

رْهمًا من شبُْهَةٍ؛ أحب  إليَ  ق بمائة ن أتصدَ أمن  و قال ابن المبارك: "لأنْ أرُدَ دِّ

 ألفٍ".

اشترى رجل من رجل {: (صلى الله عليه وسلم)وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي 

عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرةً فيها ذهب، فقال له 
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الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريتُ منك الأرضَ ولم ابتع منك 

رض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، الذهب، وقال الذي له الأ

فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ٌ قال أحدهما: لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جاريةٌ. 

 البخاري } [ قال: أنكحوا الغلامَ الجاريةَ، وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا

 ]ومسلم

 من  يقيةكان هذا في أهل الأمم ممن كانوا قبلنا، وإليك نماذج أخرى سريعة تطب

 رضي الله عنهم. أصحابهومن حياة ( صلى الله عليه وسلم)حال سيد الورعين 

 نجوم على طريق الورع:وهذه 

ن ةً معن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمر

ا تعرف كخ كخ، أم{بالفارسية: ( صلى الله عليه وسلم)تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي 

 ]البخاري ومسلم[ }أنا لا نأكل الصدقة

ن ، وكاكان لأبي بكر غلامٌ يخرج به الخراج»وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 

ري : أتدغلامأبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يومًا بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال ال

نت لإنسان في الجاهلي ُ ةِّ وما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنتُ تكه  ن ما أ حسِّ

يده  و بكرل أبي بذلك، فهذا الذي أكلتَ منه. فأدخالكهانةَ إلا أنني خدعتهُ فأعطان

قال:  وفي رواية فيقل له: أرفق بنفسك لا تخرج روحك،« فقاء كل شيء في بطنه

نبت من  أيما جسد{يقول: ( صلى الله عليه وسلم)والله لو لم تخرج إلا بها لأخرجتها، سمعت النبي 

 }سحت فالنار أولى به

ف آلا رين الأولين أربعةَ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاج

ين، هاجرفي أربعة، وفرضَ لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. فقيل له: هو من الم

ر ن هاجو كمفلم نقصتهَ من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجرَ به أبواه، يقول: ليس ه

 بنفسه(.

سم نه قوعن ابن شهاب: قال ثعلبة بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي الله ع

يا  نده:عبين نساءٍ من نساء المدينة، فبقي مرطٌ جيد، فقال له بعض من  مروطًا

نت لثوم بكالتي عندك، يريدون أم  (صلى الله عليه وسلم)أمير المؤمنين! أعطِّ هذا ابنة رسول الله 

مُّ أ، و، فقال عمر: أم سليط أحق  (صلى الله عليه وسلم)علي، لأن عمر تزوجها فتكون حفيدة النبي 

 ، قال عمر رضي الله(صلى الله عليه وسلم)سليط هي من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله 

 عنه: فإنها كانت تزفر تخيط لنا القرب يوم أحد.

امة ، رضي الله شديد الحذر من التعامل مع المرافق العبن الخطاب وكان عمر 

 من فئةل الدولة رصدتها التي العامة المرافق من الاستفادة من أهله لذلك منع

  أنجعتها إبلًا  اشتريت: عمر بن الله عبد قال به، أهله يحابى أن من خوفاً الناس،
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  إبلًا  فرأى السوق عمر فدخل: قال بها، قدمت سمنت فلما الحمى

  الإبل؟ هذه لمن: فقال سماناً

  !!خب... بخ عمر بن الله عبد يا: يقول فجعل قال، عمر، بن الله لعبد: قيل

  الإبل؟ هذه ما المؤمنين، أمير ابن

: قال ، ونالمسلم يبتغي ما أبتغي الحمى، إلى بها وبعثت اشتريتها إبل: قلت: قال

 . مؤمنينال أمير ابن إبل اسقوا المؤمنين، أمير ابن إبل ارعوا: فيقولون: فقال

 .مينالمسل مال بيت في باقيه واجعل مالك، رأس إلى اغد عمر بن الله عبد يا

 المؤمن ما لا يعنيه:المرتبة الثالثة : ترك 

 ال:دة، فقالورع كله في كلمة واح (صلى الله عليه وسلم)قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي 

نْ حُسْنِّ إِّسْلَامِّ الْمَرْءِّ ترَْكُهُ مَا لَا يَعْنِّيهِّ {  .]رواه الترمذي حسن[ }مِّ

مشي، ، والمن الكلام، والنظر، والاستماع، والبطش لا يعنيفهذا يعم الترك لما  

   ورع. ي الفوالفكر، وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية 

 سأل زينب بنت جحش زوج (صلى الله عليه وسلم)فعن عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله 

 معيعن أمري ما علمت؟ أو ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي س(صلى الله عليه وسلم)النبي 

،  مينيوبصري ، والله ما علمت إلا خيراً ، قالت عائشة : وهي التي كانت تسا

ي البخار[ }، فعصمها الله بالورع (صلى الله عليه وسلم)تعاليني وتفاخرني من أزواج النبي 

 . ]ومسلم

 مل ولا ريب أن حفظ اللسان والفرج والبطن والسمع والبصر، كل ذلك من عوا

لْمٌ إِّنَ السَمْعَ وَلَا تقَْفُ مَا ليَْسَ لَكَ {النجاة  نْهُ عَ لُّ أوُلئَِّكَ كَانَ كُ الْفؤَُادَ وَ صَرَ وَالْبَ  بِّهِّ عِّ

 .  ]الإسراء[ }(36مَسْئوُلًا)

 المرتبة الرابعة : حفظ الحدود والوقوف عندها: 

ذا ، لتهمأعظم مراتب الورع في حياة أهل الإيمان في عبادمن الحفظ لحدود الله 

قول  ذلك اه في كتاب الله تعالى كثيرًا، فمن مثلتكرر لفظ الحفظ وما وافق معن

ِّ  قوُمُواحَافِّظوُا عَلىَ الصَلوََاتِّ وَالصَلَاةِّ الْوُسْطَى وَ {  الكريم َ ({ 238نَ) قاَنِّتِّيللِّّ

مْ يحَُ وقوله تعالى:  ]البقرة[، ينَ هُمْ عَلىَ صَلوََاتِّهِّ  ({ }المؤمنون[.    9ونَ)افِّظُ }وَالَذِّ

 ]المائدة[ }(89ويأمرنا عز وجل {وَاحْفَظوُا أيَْمَانَكُمْ)  

  ]التوبة[ }(112 ۗ)وَالْحَافِّظوُنَ لِّحُدوُدِّ اَللِّّ {وقال في الصفات الإيمانية للمجاهدين  

إثم  فهي للمجتمع طهرة من، والحدود كلها رحمة من الله، ونعمة على الجميع

في  له ولغيره رادعة عن الوقوعالمعصية، وكفارة عن عقابها الأخروي، وهي 

ا امتهالمعاصي، وهي ضمان وأمان للأمة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبإق

 يصلح الكون، ويسود الأمن والعدل، وتحصل الطمأنينة.
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لُّ وَلَا يَشْ قال الله تعالى:  مَنْ أعَْرَضَ عَنْ وَ ( 123)قىَ }فَمَنِّ اتبَعََ هُداَيَ فَلَا يضَِّ

ي فإَِّ  كْرِّ يشَةً ضَنْكًا وَنَحْشرُُهُ يوَْمَ الْقِّ ذِّ ِّ لِّمَ 124عْمَى )ةِّ أَ يَامَ نَ لَهُ مَعِّ ( قاَلَ رَب 

يرًا) يتَ ( قاَلَ كَذلَِّكَ أَ 125حَشَرْتنَِّي أعَْمَى وَقَدْ كنُْتُ بصَِّ لْيوَْمَ كَذلَِّكَ اهَا وَ تتَكَْ آيَاتنُاَ فنََسِّ

ي مَنْ أسَْرَفَ وَ 126تنُْسَى ) نْ بِّ ( وَكَذلَِّكَ نَجْزِّ رَةِّ أشََدُّ وَلَعَذاَبُ  ب ِّهِّ رَ آياَتِّ لَمْ يؤُْمِّ   الْآخِّ

 .]طه[ }( 127وَأبَْقىَ )

ِّ جُرثوُمِّ بنِّ ناشر رضي اللهُ عَنْ  قالَ: ( صلى الله عليه وسلم)ولِّ اللهِّ ن رسهُ عَ وعَن أبَي ثعَْلبةَ الْخُشَنِّي 

عْتدَوُهَا، وَحَرَمَ ا فَلاَ تَ دوُدً  حُ إنَ اللهَ تعَاَلى فرََضَ فرََائِّضَ فلَاَ تضَُي ِّعوُهَا، وَحَدَ  {

كوُهَا، وَسَكَتَ عَنْ أشَْياَءَ رَحْمَةً   }نْها عَ انٍ فَلاَ تبَْحَثوُا يْرَ نِّسْيَ مْ غَ لَكُ  أشَْياَءَ فَلاَ تنَْتهَِّ

 ]حديثٌ حسنٌ رواه الدار قطني وغيرُه[

 وحدود الله تعالى ثلاثة أنواع:

 :الأول: حدود الله التي نهى عن تعديها

  حة،وهي كل ما أذن الله تعالى بفعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإبا

انه ه سبحا بقولفيها يكون بتجاوزها ومخالفتها، وهي التي أشار الله إليه والاعتداء 

 }(229)كَ هُمُ الظَالِّمُونَ  فأَوُلئَِّ اَللِّّ ودَ تِّلْكَ حُدوُدُ اَللِّّ فَلَا تعَْتدَوُهَا وَمَنْ يتَعََدَ حُدُ {

   ]البقرة[

قال فعالي ت فقد اعتبر القرآن الكريم العلاقة بين الرجل والمرأة ، حد من حدود الله

 .]الطلاق[ }(1فْسَهُ ۚ ) ظَلمََ نَفقَدَْ   حُدوُدَ اَللِّّ وَتِّلْكَ حُدوُدُ اَللِّّ ۚ وَمَنْ يتَعَدََ {عن الطلاق 

ينَ عَ وَتِّلْكَ حُدوُدُ اَللِّّ وَلِّلْكَ {وقال تعالي بعد الحديث عن الظهار   } (4)لِّيمٌ ذاَبٌ أَ افِّرِّ

 .]المجادلة[

في الأحوال  والتي تحدد أنصبة الميراث 13ية لآوإذا انتقلنا إلي سورة النساء في ا

 لۡكَ تِّ  {لي تعا المختلفة وتؤكد علي أن الالتزام بالأنصبة هو تطبيق لحدود الله فقال

عِّ  وَمَن ٱلَلِّّۚ  حُدوُدُ  لۡهُ  وَرَسوُلَهُۥ ٱلَلَّ  يطُِّ يتجَۡ  ت  جَنَ   يدُۡخِّ رُ ٱ تحَۡتِّهَا نمِّ  رِّ ينَ  لۡأنَۡهَ  لِّدِّ  يهَاۚ فِّ  خَ 

لِّكَ  يمُ  ٱلۡفوَۡزُ  وَذَ   . }(13) ٱلۡعَظِّ

 عدم ية التي تليها في نفس السورة علي ضرورةلآوفي الوقت الذي تتحدث فيه ا

 وَرَسوُلَهُۥ ٱلَلَّ  يَعۡصِّ  وَمَن{عصيان الله ورسوله بالتعدي علي حدوده ، فقال تعالي 

لۡهُ  حُدوُدهَُۥ وَيتَعََدَ  لِّدٗا ناَرًا يدُۡخِّ ين  مُّ  ذاَب  عَ  وَلَهُۥ فِّيهَا خَ   .]نساءال[ } )14) هِّ

 :الثاني: المحارم التي نهى الله عنها

قوله ليه بإوهي التي أشار الله ، وهي المحرمات التي نهى الله عن فعلها كالزنا 

 187تقَوُنَ )لنَاسِّ لَعلََهُمْ يَ آياَتِّهِّ لِّ  نُ اَللُّ تِّلْكَ حُدوُدُ اَللِّّ فَلَا تقَْرَبوُهَا كَذلَِّكَ يبُيَ ِّ {سبحانه

 .]البقرة[ }(

 قطع وال كعقوبة الرجم والجلد الثالث: الحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله
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 ونحوها.

 .هنا فهذه يجب الوقوف عندما قدر فيها بلا زيادة ولا نقصان، وهي المقصودة

 العنصر الرابع : فوائد الورع :

 عن كل ما يشينها :ـ صيانة النفس 1

هو فالورع يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته و

ل جز و عصون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله 

ه عند وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه، فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت

اها ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده، ألق صانها وحماها، وزك اها وعلاها،

 في الرذائل، وأطلق عنانها وحل زمامها.

خذ أنظر إلي السلف وورعهم الصادق ، لما رحل الإمام أحمد إلى اليمن ليأ

ائه هن إنفر، الحديث عن عبد الرزاق الصنعاني، انتهت نفقته واحتاج إلى الطعام 

ابن  ن ورعختبرلأويأخذ إنائه، قال البائع: عند البائع، فلما رجع للبائع ليوفيه حقه 

: لا لبائعال اقحنبل، ووضع بجوار إنائه إناءً يشبهه، فلما وف اه وطلب منه الإناء، 

 : لاه اللهفقال أحمد بن حنبل رحم ،أدري أي هذين الإنائين لك، فخذ إناءك منهما

 .حاجة لي في الإناء.. خشي أن يأخذ إناء غير إنائه

 وطمأنينة للنفس : ـ راحة للبال2

عن  يحقق للمؤمن راحة البال، وطمأنينة النفس، وهو يؤدي بالمرء إلى الكف

 لناس،لدوة قالحرام، والبعد عما لا ينبغي، ولهذا كان أولى الناس بالورع من كان 

 لاقال الأوزاعي رحمه الله : نمرح ونضحك فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن 

 يسعنا التبسم.

 الحساب : ـ النجاة يوم3

يبك ا يرمقال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالورع يخفف الله من حسابك، ودع 

 إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك.

تهم إن أبواب الجنة لا يطرقها إلا أصحاب الأخلاق العظيمة مهما كانت حاج

رهم حاجتهم وفقضبط الورع سلوكهم ووجه أفعالهم رغم  ،وكيفما كانت ظروفهم 

 وكان بينهم وبين الحرام سداً منيعاً وحصناً مشيداً  .. 

هل تدرون أول {:أنه قال  (صلى الله عليه وسلم)فعن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله  

من يدخل الجنة من خلق الله قالوا الله ورسوله أعلم قال أول من يدخل الجنة من 

خلق الله الفقراء والمهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت 

أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز وجل لمن يشاء من 

ل الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك  ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقو
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أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي 

شيئا وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا 

 يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب

 ]رواه  أحمد وإسناده صحيح[ { "سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار"

 ـ يهب الله لأهل الورع الغني الحسي والقلبي :4

مَنْ يتَقَِّ اَللَّ وَ {:قد بشر الله تعالي أهل الورع بالغنى الحسي والقلبي، فقال تعالي  

نْ حَيْثُ لَا يَحْتسَِّ  (2)يَجْعلَْ لَهُ مَخْرَجًا   الطلاق[.[ }(3)بُ وَيَرْزُقْهُ مِّ

 لال.وقال أبو حامد رحمه الله: لن يعدم المتورع عن الحرام فتوحًا من الح

د  عظيمة، يعقلها من كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو ش فعن  هيد،وهذه بشارة جِّ

 ادية،الب من أهلأبي قتادة وأبي الدهماء رضي الله عنهما قالا: أتينا على رجلٍ 

لن تدع  إنك{شيئاً؟ قال: نعم، سمعته يقول: ( صلى الله عليه وسلم)فقلنا: هل سمعت من رسول الله 

 ]مسند احمد[ }شيئاً لله عز و جل. إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه

لى، ك وتعافجعل يعلمني مما علمه الله تبار( صلى الله عليه وسلم)وفي رواية: أخذ بيدي رسول الله 

رجه أخ[ }نهماتقاء لله عز و جل، إلا أعطاك الله خيرًا إنك لن تدع شيئاً {وقال: 

 ]أحمد

ر وذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة القاضي أبي بك

 هـ( 535محمد بن عبد الباقي البزاز المتوفى في سنة )

د بن محم قال الشيخ الصالح أبو القاسم الخزاز البغدادي: سمعت القاضي أبا بكر

عالى ت ي بن محمد البزاز الأنصاري يقول: كنت مجاورا بمكة حرسها اللهعبد الباق

 وجدتفأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع، ف

ابة من إبريسم أيضا، فأخذته وجئت به إل تي، ى بيكيسا من إبريسم مشدودا بشرُ 

 فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أر مثله.

ذا ل: هذا بشيخ ينادي عليه، ومعه خرقة فيها خمس مئة دينار وهو يقوفخرجت فإ

ا خذ هذ، فآلمن يرد  علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ، فقلت: أنا محتاج، وأنا جائع

 الذهب فأنتفع به، وأرد  عليه الكيس.

وعلامة  فقلت له: تعال إلي  فأخذته وجئت به إلى بيتي، فأعطاني علامة الكيس،

ابة، و ه دفعتوعلامة اللؤلؤ وعدده، والخيط الذي هو مشدود به، فأخرجته الشر 

لا وليك، ده إإليه، فسل م إلي  خمس مئة دينار، فما أخذتها، وقلت: يجب علي أن أعي

تركني نه، فلك مذآخذ له جزاء، فقال لي: لا بد  أن تأخذ وألح  علي  كثيرا، فلم أقبل 

 ومضى.

 ق وأما ما كان مني، فإني خرجت من مكة وركبت البحر، فانكسر المركب وغر
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حر الب الناس، وهلكت أموالهم، وسلمت أنا على قطعة من المركب، فبقيت مدة في

، لا أدري أين أذهب، فوصلت إلى جزيرة فيها قوم، فقعدت في بعض المساجد

 قرآن،ي ال وقال: علمنفسمعوني أقرأ، فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي  

 فحصل لي من أولئك القوم الشيء الكثير من المال.

ي: للوا ثم إني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف، فأخذتها أقرأ فيها، فقا

 بيانتحسن تكتب؟ فقلت: نعم. فقالوا: علمنا الخط، فجاءوا بأولادهم من الص

ك: د ذلثير، فقالوا لي بعوالشباب، فكنت أعلمهم، فحصل لي أيضا من ذلك شيء ك

بد  ا: لاقالوفعندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا نريد أن تتزوج بها، فامتنعت، 

 وألزموني فأجبتهم إلى ذلك.

ا، عنقه ا فيفلما زفوها إلي  مددت عيني أنظر إليها، فوجدت ذلك العقد بعينه معلق

من  يتيمةه الكسرت قلب هذ فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليه، فقالوا: يا شيخ!

ا نظرك إلى هذا العقد، ولم تنظر إليها، فقصصت عليهم قصة العقد، فصاحو

خوا بالتهليل والتكبير حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة، فقلت: ما ؟ بكم وصر 

 دت فيا وجمفقالوا: ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية، وكان يقول: 

عو ان يد، وكأمينا ورعا، إلا هذا الذي رد  علي  هذا العقد الدنيا مسلما، المراد

عها مقيت ويقول: اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه ابنتي، والآن قد حصلتْ، فب

ن، لولداات امدة ورزقت منها بولدين، ثم إنها ماتت فورثت العقد أنا وولداي، ثم م

ايا ن بقي ترونه معي مفحصل العقد لي، فبعته بمئة ألف دينار، وهذا المال الذ

 ذلك المال(.

 ـ الورع يضبط السلوك عند الغضب :5

اء إننا بحاجة إلى خلق الورع في جميع جوانب حياتنا ، فالخصومات والأهو

 الشخصية ضيعت كثير من الحقوق ،وتسببت في ظلم كثير من الناس ، وكانت

الصف  سببا في إحداث الظلم والتعدي على الحقوق وغمط الآخرين وتفريق

فقد قالوا  ،كت لأجل ذلك الدماء فِّ وافتعال المشاكل وإثارة النعرات الطائفية وسُ 

و ي علفلرسلهم قديماً وهم يدعونهم إلى الحق والخير والصلاح فقالوا لرسلهم 

جَنَكُم م ِّ {وكبر كما قال القرآن الكريم في سورة إبراهيم  نآَ أوَْ لنَخُْرِّ ودنَُ لتَعَُ  نْ أرَْضِّ

لَ  كَنَ لنَهُْلِّ {غطرس فقال فأبى الله هذا الأسلوب الظالم المت ]إبراهيم[ }(13تِّناَ )فِّي مِّ

ينَ  ننََكُمُ الأرَْ {. وبشر المستضعفين بقوله }الظَالِّمِّ مْ وَلنَسُْكِّ هِّ ن بَعْدِّ لِّمَنْ  ذلَِّكَ  ضَ مِّ

يدِّ  ي وَخَافَ وَعِّ  }[(15) جَبَارٍ عَنِّيدٍ وَاسْتفَْتحَُواْ وَخَابَ كلُُّ  (14)خَافَ مَقاَمِّ

 ]إبراهيم

 نقل ولم يسلم جيل الصحابة الكرام من أصحاب الأهواء الذين لم يتورعوا في
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 : شكاه قال، فعن جابر بن سمرة رضي الله عنبدافع الحقد والهوى الأخبار الكاذبة

 اللهأهل الكوفة سعد ابن أبي قاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب، رضي 

ا ا وكذه كذعنه، فعزله واستعمل عليهم عمارًا، فذكروا أن سعداً رضي الله عنه في

 حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي انظر أين وصلت الخصومة والفجور ، فأنزل

عنه  ثنوننة تقصي الحقائق  ... فلم تدع مسجداً إلا سألت عن سعد  وهم يعمر لج

 معروفاً، حتى دخل مسجداً ...                    

فإن  شدتناذا نفقام رجل منهم يقال له: أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إ

ا د: أمل سعقاسعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية 

مره أطل عة، فوالله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً، قام رياءً وسمع

 مرة:سوأطل فقره وعرضه للفتن.  قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن 

برَ، وإنه ليتعرض ل  ري فيلجوافأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكِّ

عوة ني دد ذلك إذا سئُل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتالطرق فيغمزهن، وكان بع

 .]رواه البخاري ومسلم[. "سعد

 نصر الخامس : كيف نتعلم الورع ؟:الع

 لوظائفوا لإننا نحتاج أن نرى الورع واقعاً في سلوكنا في حفظ الأمانات وفي العم

لنا عامتو، والبيع والشراء وفي حفظ جوارحنا  وفي طعامنا وشرابنا وفي أخلاقنا 

 مع الناس من حولنا ... 

 ع ..مجتمإننا بحاجة إلى خلق الورع لتقوى الروابط وتزيد الألفة بين أبناء ال

 أمانوإننا بحاجة إلى تربية نفوسنا على خلق الورع ليعيش المجتمع في أمن  

 ولتحفظ الدماء والأموال والأعراض ..

 ريْنالخي خير أن يعلم الإنسان قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "تمام الورع

يْن....فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة ال ة، شرعي، وشر  الشر 

ن موالمفسدة الشرعية؛ فقد يدع الواجبات، ويفعل المحرمات، ويظن أن ذلك 

 "الورع .. 

اك بن عثمان رحمه الله س وهم النا ركت)أد : إن الورع مما يتُعَلََم، كما قال الضح 

 يتعلمون الورع وهم اليوم يتعلمون الكلام(

}ألََمْ ليل تعاي قالابد أن نتربى علي الحياء من الله تعالي ،مع دوام مراقبة الله تعال

 ]العلق[ {(14)يَعْلَمْ بِّأنََ اَللَّ يرََى

دل ارة بالتجوالغني عن الحرام، فالنكاح بدل الزنى،  وليعلم المؤمن أن الحلال فيه

 الربا، والمشروبات اللذيذة المفيدة للبدن بدل الخمر.

  لحرامع باولابد أن نعلم أيضاً كيف يكون حال صاحب المعصية يوم القيامة المتمت
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ة ار يوم القياميؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل الن {يقول النبي عليه الصلاة والسلام

ط قعيم نيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك ف

صبغ ة فيفيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجن

 قولط فيصبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة ق

 ]رواه مسلم[ }شدة قطلا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت 

ن ودراسة سير السلف الصالح أصحاب الورع ، ومصاحبة أهل الورع  خير معي

                                                                                                                     .علي تعلم الورع 

ك لنا في الواجعلنا نخشَاك ك، اللهم ارزقنا الورع  ، السن ةو قرآنأن ا نراك، وبارِّ

 وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. 

 اللهم آمين .

 .انتهت بفضل الله ورحمته

========================= 

 


